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غموض الموقع المستهدف
أطلقــت إيــران بشــكل مبــاشر الصواريــخ مــن إحــدى القواعــد 
الصاروخيــة التابعــة للحــرس في شــال غــرب إيــران، وتضاربت 
الروايــات حــول المواقــع التــي تــم اســتهدافها جــراء القصــف 

الصاروخــي، ويمكــن توضيحهــا عــى النحــو التــالي:

1- الروايــة الإيرانيــة: أكــد بيــان الحــرس الثــوري الإيــراني 
ــز  ــمته بـ”المرك ــل س ــاً لإسرائي ــاً تابع ــال موقع ــف ط أن القص
الاســراتيجي للتآمــر وجرائــم الصهاينــة”، ومحــذرة إياهــا مــن 
ــران أن أي هجــوم  ــران، إذ أكــدت طه ــا ضــد إي تكــرار أفعاله

ــر. ــازم ومدم ــرد ح ــيواجه ب ــي س إسرائي

وقــد نفــى المتحدث باســم لجنــة الأمــن القومي والسياســة 
الخارجيــة في البرلمــان الإيــراني، محمــود عبــاس زاده مشــكيني، 
أي علاقــة لإيــران بهــذا الحــادث، وهــو مــا يشُــر إلى تضــارب 
وتخبــط التصريحــات الإيرانيــة بشــأن الهجــوم، وهــو مــا تــم 
تداركــه لاحقــاً عــر إعــان الحــرس الثــوري مســؤوليته المبــاشرة 

عــن الهجــوم.

ــتان  ــم كردس ــدت الســلطات في إقلي ــة: أك ــة العراقي 2- الرواي
العــراق أن هجومــاً صاروخيــاً نفُِــذَ مــن خــارج البــاد وتحديــداً 
مــن جهــة الــرق، في إشــارة إلى إيــران، مســتهدفاً المقــر 
الجديــد للقنصليــة الأمريكيــة في أربيــل والمناطــق المدنيــة 
القريبــة، مضيفــة أن الهجــوم أســفر عــن خســائر ماديــة دون 
ضحايــا. وأكــد مســؤول أمريــي أن الهجــوم قــد تــم مــن إيــران 

بشــكل مبــاشر.

رسائل تصعيدية
يعُــد هــذا القصــف الصاروخــي مــن جانــب إيــران هــو الأكــر 
منــذ الهجــات التــي اســتهدفت قاعــدة عــن الأســد وقاعــدة 
أربيــل اللتــن تضــان قــوات أمريكيــة في العــراق، عقــب مقتل 
قائــد فيلــق القــدس، قاســم ســليماني، مطلــع عــام 2020، وإن 
لم يترتــب عليــه أي خســائر ماديــة أو بشريــة كبــرة. ويحمــل 
الهجــوم الأخــر عــدداً مــن الرســائل التــي يمكن تســليط الضوء 

عليهــا عــى النحــو التــالي:

1- الــرد عــى التصعيــد الإسرائيــي: أكــدت إيــران أن الهجــوم 
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أعلــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، فــي 13 مــارس الجــاري، عــن هجــوم صاروخــي، اســتهدف مدينــة أربيــل، 
عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق، باســتخدام 12 صاروخــاً باليســتياً بعيــد المــدى مــن نــوع “فاتــح – 110”، 
والــذي يبلــغ مداهــا 300 كــم، وإن كان مــن الملاحــظ أن الأضــرار الماديــة والبشــرية كانــت محــدودة للغايــة، 

فلــم يترتــب علــى الهجــوم ســوى إصابــة شــخصين.

تصعيــد متواصــل: رســائل الهجمــات الصاروخيــة الإيرانيــة علــى مدينــة أربيــل العراقيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1497، 20 مــارس 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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يســتهدف التهديــدات الإسرائيليــة في إقليــم كردســتان المجــاور، 
يمكــن  إيــران،  ضــد  لإسرائيــل  متقدمــة  جبهــة  باعتبــاره 
اســتخدامها في توجيــه الهجــات ضــد الداخــل الإيــراني، وهــو 
مــا أكــده متحــدث الخارجيــة الإيرانيــة بــأن إسرائيــل تســببت 
في انعــدام أمــن إيــران انطلاقــاً مــن الأراضي العراقيــة أكــر مــن 
مــرة، كــا زعمــت إيــران أن القصــف عــى أربيــل أســفر عــن 

مقتــل وجــرح عــدداً مــن ضبــاط الموســاد الإسرائيــي.

ــن مــن  ــل اثن ــأتي هــذا القصــف بعــد يومــن مــن مقت وي
ــدان  ــا العقي ــوريا وه ــراني في س ــوري الإي ــرس الث ــوادر الح ك
إحســان كربــائي بــور ومرتــى ســعيد نجــاد، بقصــف إسرائيلي 
اســتهدف مواقــع قــرب دمشــق، وهــو مــا أعقبــه توعــد الحرس 

الثــوري بدفــع تــل أبيــب الثمــن. 

ــارس  ــة، في 15 م ــس” الإسرائيلي ــة “هاآرت ــت صحيف وزعم
ــة،  ــرات إسرائيلي ــت طائ ــه س ــت ب ــوم قام ــن هج ــاري، ع الج
الشــهر المــاضي، انطلقــت مــن إقليــم كردســتان العــراق 
ــرات  ــبكة طائ ــم ش ــران يض ــل إي ــكراً داخ ــتهدفت معس واس
ــران.  ــا طه ــن عنه ــة لم تعل ــائر فادح ــع خس ــا أوق ــرّة، م مس

ويلاحــظ أن كلاً مــن الروايــة الإيرانيــة والإسرائيليــة تحتــاج 
ــة  ــه الصحيف ــت إلي ــا ذهب ــت م ــو صدق ــه ل ــق، إذ إن إلى تدقي
الإسرائيليــة بــأن تــل أبيــب شــنت هجومــاً باســتخدام مقاتــات 
ــتهدف  ــرض أن تس ــن المف ــران، كان م ــل إي ــدف داخ ــد ه ض
ــدث، إذ  ــا لم يح ــو م ــخ، وه ــدة بالصواري ــذه القاع ــرة ه الأخ
أعلنــت طهــران أنهــا اســتهدفت مركــزاً اســراتيجياً للتآمــر، وفقاً 
لزعمهــا، وهــو مــا قــد يشــر إلى محطــة إسرائيليــة للتجســس، 
ــكان  ــا أن م ــة، ك ــدة جوي ــس قاع ــال، ولي ــبيل المث ــى س ع

ــة، وليــس خــارج المــدن. ــخ كان في مناطــق مدني الصواري

2- زيــادة الضغــط عــى واشــنطن: أعلنــت الســلطات الكرديــة 
إن الهجــوم الإيــراني اســتهدف القنصليــة الأمريكيــة في أربيــل، 
مــن دون حــدوث خســائر في الأرواح، وهــو مــا يشُــر إلى 
رغبــة إيرانيــة في توضيــح أن البديــل عــن التوصــل إلى صفقــة 
ــا، ســيكون تعريــض المصالــح الأمريكيــة في  مــع إيــران في فيين

المنطقــة للتهديــد.

ــران في المفاوضــات  ويتزامــن ذلــك الهجــوم مــع تشــدد إي
ــوري  ــع إدراج الحــرس الث ــا برف ــع مطالبته ــة، خاصــة م النووي
ــه  ــا ردت علي ــو م ــا، وه ــاب لديه ــم الإره ــن قوائ ــراني م الإي
ــة  ــات، في محاول ــدة في المفاوض ــرض شروط جدي ــنطن بف واش

ــران للتراجــع. للضغــط عــى إي

كــا تحــاول طهــران مــن وراء ذلــك الهجــوم التأكيــد عــى 
ــا  ــاق بشــأن برنامجه ــم التوصــل إلى اتف ــى في حــال ت ــه حت أن
النــووي في فيينــا، فــإن ســلوكها التصعيــدي ضــد المصالــح 

ــف.  ــن يتوق ــة ل ــة في المنطق ــداف الأمريكي والأه

ــال  ــعى إلى إرس ــا تس ــران ربم ــإن إي ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
رســائل لواشــنطن مفادهــا أن عليهــا أن توقــف الهجــوم 
ــتهداف  ــا، ســوف تتجــه لاس ــران، وإلا فإنه ــي ضــد إي الإسرائي
المصالــح الأمريكيــة عوضــاً عــن تهديــد إسرائيــل، وذلــك نظــراً 
ــاشر.  ــكل مب ــل بش ــد إسرائي ــن تهدي ــا، م ــا أو خوفه لإخفاقه

وتجــدر الإشــارة هنا إلى أن مســؤولين أمريكيــن وإسرائيليين 
ســبق وأن أكــدوا أن هجــوم إيــران عــى قاعــدة التنــف 
الأمريكيــة في ســوريا في أكتوبــر 2021 جــاء رداً عــى الضربــات 

ــة في ســوريا.  ــة ضــد الأهــداف الإيراني الإسرائيلي

3- التأثــر عــى الحكومــة العراقيــة: يتزامــن القصــف الإيــراني 
عــى أربيــل، مــع احتــدام أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، 
ــار  ــم التي ــان زعي ــن إع ــة م ــاعات قليل ــد س ــاء بع ــه ج إذ إن
ــدة  ــة وح ــكيل حكوم ــه تش ــدر، رفض ــدى الص ــدري، مقت الص
ــذي  ــة، في إشــارة إلى رفضــه شروط الإطــار التنســيقي، ال وطني
يضــم الفصائــل المواليــة لإيــران، بشــأن تشــكيل الحكومــة، بعد 
اللقــاء الــذي جمــع بينهــا في النجــف في 12 مــارس الجــاري.

هــذا بجانــب مــا يحملــه الهجــوم مــن رســائل إلى الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني نفســه الحاكــم للإقليــم، والــذي 
تتهمــه طهــران بالإســهام في تشــتيت “البيــت الشــيعي” نتيجــة 
لتحالفــه مــع مقتــدى الصــدر ورئيــس البرلمــان العراقــي محمــد 

الحلبــوسي.

ــه  ــزب الل ــب ح ــاء كتائ ــى ثن ــذا المعن ــد ه ــا يؤك ــل م ولع
العراقــي، أحــد القــوى المنضويــة تحــت الإطــار التنســيقي، على 
القصــف الــذي تعرضــت لــه أربيــل، وإن أرجعــه إلى مــا اعتــره 
ــران بالمســرات  رداً عــى قصــف صهيــوني ســابق اســتهدف إي

مــن الأراضي العراقيــة.

ــف  ــران إلى توظي ــعى إي ــة: تس ــة الأوكراني ــتغلال الأزم 4- اس
الانشــغال الأمريــي والغــربي بالتدخــل الــروسي العســكري ضــد 
أوكرانيــا، في القيــام بعمليــات تصعيديــة تــدرك أنهــا لــن تواجــه 
بــرد أمريــي صــارم، خاصــة أن واشــنطن تســعى للتركيــز عــى 
ــرق  ــراع في ال ــدة لل ــة جدي ــح أي جبه ــب فت ــا، وتجن أوروب

الأوســط.

ــة  ــة الأمريكي ــي الخارجي ــن خــال نف ــك م ــد ذل ــد تأك وق
ــك  ــا، وذل ــاً ضده ــر إلى أن الهجــوم كان موجه ــا يشُ وجــود م
عــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه الصواريــخ ســقط بالقــرب من 
مبنــي القنصليــة الأمريكيــة في أربيــل، وهــو مــا يــؤشر إلى رغبة 

واشــنطن في تجنــب الــرد عــى هــذا الهجــوم. 

5- مواصلــة التصعيــد الإقليمــي: يتزامــن القصــف الصاروخــي 
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الــذي قــام بــه الحــرس الثــوري الإيــراني عــى أربيــل، مــع 
ــران، ضــد الســعودية، إذ  ــد ميليشــيا الحــوثي، التابعــة لإي تصعي
هاجمــت الجماعــة الإرهابيــة مصفــاة تكريــر بــرول في الريــاض، 
في 11 مــارس الجــاري، وهــو مــا عــرّ عنــه المرشــد الأعــى، عــي 
خامنئــي، قبيــل أيــام مــن انطــاق القصــف عــى أربيــل، عندمــا 
قــال إن بــاده لــن تتخــى عــن وجودهــا الإقليمــي، في إشــارة إلى 

ــران في دعــم ميليشــياتها في دول المنطقــة. اســتمرار إي

ــا  ــتواصل تصعيده ــران س ــول إن إي ــن الق ــام، يمك وفي الخت

خــال الفــرة القادمــة بالتزامــن مــع تعقــد المفاوضــات في فيينــا، 
واســتمرار الــراع الأوكــراني، وفي حــن أن الولايــات المتحــدة 
ســوف تتحــاشى الــرد عــى إيــران، فــإن إسرائيــل ســوف تســتمر 
في نهجهــا القائــم عــى تنفيــذ هجــات ضــد المصالــح الإيرانيــة 
في ســوريا. ويلاحــظ أن الهجــات الإيرانيــة المتكــررة ضــد العراق 
ســوف تدفــع واشــنطن إلى تأجيــل ســحب قواتهــا مــن العــراق 
ــادة التنســيق  ــاك، كــا قــد يدفــع إلى زي ــة مصالحهــا هن لحماي
بــن الجانبــن الأمريــي والإسرائيــي لإبعــاد إيــران عــن الســاحة 

الســورية.
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